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بسم الله الرحمن الرحيم
كنا ذكرنا في خدمتكم أن اليزدي (رض) أفتى بجواز السجود على القرطاس، وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم أو الحرير، وسواء كان أبيض أو مصبوغاً.
وذكرنا تفصيلاً في قضية الصبغ والمعنيان المحتملان من كلامه المجمل.
الذين علقوا على كلام السيد اليزدي (رض) غضوا النظر عن هذه الأمور جداً وهذا غير واضح على خادم الطلبة.
كيفما كان العمدة هو البحث الفقه، السيد الحكيم (رض) أشكل في جواز السجود على القرطاس على إطلاق الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل، وتبعه السيد الأعظم (رض).
الرواية الأولى من الباب السابع من أبواب ما يسجد عليه: الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومئ إيماءً.
هذه الرواية من حيث السند معتبرة والذي دفع صاحب الوسائل ذكر هذه الرواية هنا في هذا المكان وجود كلمة القرطاس.
 العلمان السيد الأعظم (رض) وحكيم الفقهاء رفضا إطلاق الواقعة في هذه الرواية، وقالا إنها مجرد ذكر فعل الإمام (ع)، وأما خصوص حكيم الفقهاء (رض) فقال إن كلمة القرطاس أيضاً فيها إجمال.
ولكن رفضهما لهذه الرواية غير واضح على خادم الطلبة.
 أرجو التأمل، أفعال المعصوم (ع) العبادية قسمان، قسم بين الإمام وحده وبين الله سبحانه وذلك لا يخصنا، وقسم ظاهر من الناس إما أنه لا موجب لإخفائه وإما أنه يقصد بذلك تعليم الشاهد بهذه العبادة.
كما نقل عن الإمام موسى بن جعفر (ع) أنه كان يسجد ليلة طويلة عند قبر جده (ع) يدعو بالدعاء الذي ذكره هناك، ولكنه أيضاً جالب لرغبة المؤمن إلى هذا الدعاء.
 هذا المقدار غير واضح من كلام العلمين، فسجود الإمام الصادق (ع) على الورق أما الورق ليس فيه إجمال، الورق يعرفه كل أحد، نعم الإجمال أنه من أي نوع من الأنواع مصنوع ومأخوذ، ولكن هذا دليل على الاطلاق يعني أن الإمام (ع) جوّز السجود عملاً بجميع أنواع الورق، فلم تتوقف في ذلك؟
عمل الإمام الصادق (ع) أولاً أنه هو في حالة السفر وليس له أن يصلي في مكان منفصل، وثانياً أن هذا العمل منه (ع) تعليم للمشاهد له مثل صفوان الجمال الذي يحمل فتاوي الإمام (ع) وأقواله وفعله.
فهذه الرواية رفضها العلمان معاً السيد الحكيم والسيد الأعظم لأنها تدل على العمل فقط، ولكن أليس العمل يدل على جواز السجود على القرطاس؟ عدم تبيان القرطاس أنه من أين شيء مأخوذ يفيد الإطلاق لا أنه يفيد الإجمال.
والذي أتخيله والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أن هذه الرواية من أوضح الروايات الدالة على جواز السجود على القرطاس، ورفض العلمين السيد الأعظم على ما في تقريراته وكذلك رفض حكيم الفقهاء لهذه الرواية من جهة الإطلاق غير واضح على خادم الطلبة.
 الرواية الثانية من نفس الباب:
وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
وهذه أيضاً رفضها حكيم الفقهاء ولكن السيد الأعظم قبلها.
هذه رواية استشكل حكيم الفقهاء (رض) دلالتها على الحكم، بتقريب أنها تدل فقط على جانب الكتابة على القرطاس.
وهذه الرواية لا تمنع من إطلاق جواز السجود على الورق.
الرواية الثالثة من نفس الباب: جميل بن دراج (رض) عن أبي عبد الله (ع) قال إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. 
في الواقع كلمة كره في الرواية مقولة الراوي وليست مقولة الإمام (ع) فلم كانت هذا الكلمة موضع إشكال للعلماء (رض)؟
 كيفما كان الإمام (ع) جوز السجود على الورق المكتوب وهذا دليل على أقل تقدير على جواز السجود على الورق وأما إذا كان مكتوباً عليه فالإمام يكره ذلك.
 فالنتيجة أن الروايات الثلاثة التي ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب هذه معتبرة سنداً ودالة على جواز السجود على الورق، على أقل تقدير ولذلك يستفاد من هذه الروايات صحة حكم اليزدي (رض) حيث حكم مطلقاً حكماً واضحاً بجواز السجود على القرطاس وإن كان متخذاً من الأمور التي ذكرها.
 وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى في خدمتكم والحمد لله رب العالمين.
